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  :مفهوم نظریة النظم

نظمه، نظما، ونظاما، ونظمه : التألیف: ورد في لسان العرب في مادة نظم :لغة   - أ

ومنه نظمت الشعر : فانتظم وتنظم ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السبك والتنظم مثله

  .)1(وكب شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته... ونظمته

مطلق التألیف والترتیب دون انطلاقا من هذا التعریف یتبین لنا أن النظم یقصد به 

 .النظر إلى قوانین الترتیب والتركیب، وضم الشيء إلى شيء آخر على نسق واحد

التألیف وضم الشيء ونظم اللؤلؤ ینظمه نظما ونظاما : والنظم عند فیروز الأبادي هو

   .)2(والنظام كل خیط ینظم به لؤلؤ ونحوه ]...[ألفه وجمعه في السلك فانتظم وتنظم: ونظمه

ومن هذا المعنى اللغوي جاءت فكرة النظم، ومعناه وضع الكلم وفق نظام مخصص 

تنسق دلالة الألفاظ وتتلاقى معانیها، على الوجه الذي یقتضه العقل ویرتضیه المنطق : به

  . وهذا لا یتم إلا بضم الكلام إلى بعضه بتنسیقه على نسق واحد

خر باختلاف تخصصاتهم ویورد یختلف مفهوم النظم من باحث إلى آ :اصطلاحا - ب

  .فیما یلي بعض التعریفات

  .)3("النظم هو تألیف الكلمات والجمل متناسبة الدلالات على حسب ما یقتضیه العدد"

ومن أنواع إئتلاف اللفظ مع المعنى المساواة، : وقدم قدامة ابن جعفر تعریفا للنظم فقال

یه ولا ینقص عنه لا بفضل أحدهم على وهو أن یكون اللفظ مساویا للمعنى حتى لا یزداد عل

  . )4("الآخر

                                                           
  .4469، ص5االله علي الكبیر وآخرون مادة نظم، دار المعارف، القاهرة، جعبد : ابن منظور، لسان العرب، تحقیق )1(
  .1162ه، مادة نظم، ص1301، 3الفیروز الأبدي، القاموس المحیط، المطبعة الأمیدیة، ط )2(
  .261، ص1985الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، طبعة جدیدة،  )3(
  .171، ص1982ر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، قدامة بن جعفر، نقد الشع )4(
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هذا یعني أن النظم یمثل حالة الإئتلاف بین اللفظ والمعنى یجعل المعاني قابلة  

 .للغرض المقصود، باعتبارها معاني موجودة في الطبیعة لا صورها في الأذهان

فمنه مستقیم  هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة،: "وتحدث سبویه عن النظم فقال

  .)1("حسن، ومحال، ومستقیم كذب، ومستقیم وهو محال كذب

یعبر سبویه عن النظم فیجعل مدار الكلام على تألیف العبارة وما فیها من حسن أو 

  .قبح أو استقامة أو إحالة والمعنى بما فیه من صنف أو كذب

من تألیف  فیشتمل النظم عنده حسن النغم، ودقة التوقع الداخلي وهو الذي ینجم

فهو یرى فضل القرآن متمثل في بدیع . الحروف في النغم كما ینجم عن المفاضلة وأطرادها

  .نظمه

  :نشأة نظریة النظم

نظریة النظم لم تولد من فراغ ولم توجد هكذا فجأة دون إشارات وإرهاصات تهیئ لها 

وشعره فلا یعقل أن  ففكرة النظم لم تغادر فكرة الناقد العربي منذ أن عرف نظم الكلام نثره

  یصل الأمر لهذه النظریة إلى مثل هذا النضوج وهذا التكامل والوضوح بین عشیة وضحاها

ففي سابقه لفكرة الإعجاز على عموم، فالنظم لا یخص القرآن وحده بل یخص فنون 

القول عامة فهي نتائج تراكم معرفي كبیر وتواصل علمي طویل، هذه الحقیقة قررها وتبناها 

  .ن تناول نظریة النظم بالدراسة والتحلیلجل م

في عباراته " ابن المقفع"وفیما وصل إلینا یرى الباحثون أن أول من أشار إلى النظم هو 

فإن مزج الناس من أن : "فقال" الأدب الصغیر"التي أشار فیها إلى صیاغة الكلام في كتابه 

وإن –فون المخبرون أن أحدهم یكون لهم عمل أصیل وأن یقولوا قولا بدیعا، فلیعلم الواص

                                                           
  .105، ص3محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي، دار المعارف، ط )1(
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موضعه، وجمع إلى ...لیس زائدا على أن یكون كصاحب وأكالیل، وضع كل  -أحسن وأبلغ

كل لون شبهه وما یزیده بذلك حسنا، فسمي بذلك صائغا رقیقا كصناعة الذهب والفضة، 

أو فمن جرى على لسانه كلام یستحسنه  ]...[ضعوا فیها ما یعجب الناس من الحلي والآنیة 

  . )1(فلا یعجبن إعجاب المخترع المبدع، فإنه إنما اجتباه كما وصفناه. یستحسن منه

وأخذ البلاغیون هذا الكلام وأداروه في كتاباتهم من غیر أن یتسیروا إلى ابن المقفع، 

، وكان أول من )2(فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وحبس من التصویر: قال الجاحظ

نظمه وألف في ذلك كتاب سماه نظم القرآن غیر أنه ضاع من ید ذكر أن القرآن معجز ب

  .الزمن

منه كتاب الصناعتین . یعد الجاحظ دارس فكرة النظم في تألیف ومصنفات عدة

أما سوء التألیف ورداءة . للعسكري الذي یرى أن حسن التألیف یزید  المعنى وضوحا وشرحا

عنى سیئا ووصف الكلام ردیا، لم یوجد له الوصف والتركیب فهو نوع التعمیة، فإذا كان الم

، لذا یرى أبو هلال العسكري أن حسن الوصف توضع )3(]...[قبول ولم یظهر علیه طلاوة 

الألفاظ في موضعها، وتكمن في أماكنها، ولا یستعمل فیها التقییم والتأخیر والحذف والزیادة، 

  )4(شكلها وتضاف  إلى نفقها إلا حذفا لا یصغه الكلام،  ولا المعنى وتضم كل لفظة إلى

وصرفوا عن وجودها وتغییر شكلها : ویرى أن سوء الرصف تقییم ما ینبغي تأخیره منها

  .وتضاف إلى نفقها

                                                           
  .319ت، ص.ابن المقفع، الأدب الصغیر، مكتبة الحیاة، دط، بیروت، د )1(
  3/133، 1969، بیروت، 3ي، طعبد السلام هارون، دار إحیاء التراث العرب: الحیوان، تجالجاحظ،  )2(
  .4/9الجاحظ، الحیوان، ) 3(
  .120، صالجاحظ، الحیوان  )4(
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ویرى أن سوء الرصف تقییم ما ینبغي تأخیره منها، وصرفوا عن وجودها وتغییر 

     )1( .صیغتها ومخالفة الاستعمال في نظمها

  :النظمأسس نظریة 

عند عبد القاهر الجرجاني تصور العلاقة النحویة بین الأبواب كتصور : النظم  - أ

علاقة الإسناد بین المسند والمسند إلیه، وتصور علاقة التعدیة بین الفعل والمفعول 

وإذ قد عرفت أن : "به، وتصور علاقة التسببیة بین الفعل والمفعول لأجله، لقوله

نحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون مدار أمر النظم على معاني ال

فیه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثیرة لیس لها غایة تقف عندها ونهایة لا تجد لها 

  )2(ازدیادا بعده

انتهى عبد القاهر الجرجاني إلى أن المیزة البلاغیة تكمن في المعنى : الترتیب   - ب

 .لتألیفالذي تحدثه الألفاظ إذا ألفت على ضرب خاص من ا

یعتبر هذا العنصر شدید الصلة بعنصر الترتیب، لأنه لا یمكن أن یتحقق : الموقع   - ت

النظم الذي هو مدار البلاغة بترتیب المعاني في النفس فقط بل لابد من العلم 

 .)3(بموقعها

ربط عبد القاهر الجرجاني نظریته بمفهوم التعلیق الذي اعتبره محور هذه : التعلیق   - ث

وعمادها الرئیسي والذي قصد به إنشاء العلاقات اللفظیة والمعنویة النظریة 

 .       )4(والحالیة

 

                                                           
  . 66محمد عباس، الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر الجرجاني، ص) 1(
  . 69عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )2(
  .45عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 3(
  .41- 40صالمصدر نفسه ) 4(

PC
Zone de texte


